
أنظمـــة الخليـــج لم تقطـــع علاقاتهـــا بـــأمير
يطاني متهم باستغلال قاصرات بر

, مارس  | كتبه فيل ميلر

عقد النجل الثاني لملكة بريطانيا نحو سبعين لقاء مع أنظمة ملكية قمعية في الشرق الأوسط، خلال
العشرية التي تلت اندلاع انتفاضات الربيع العربي. وجرت أغلب هذه اللقاءات بعد إنهاء دور الأمير
أندرو كمبعوث تجاري رسمي في العام  وسط فضيحة إبستين (جيفري إبستين، ملياردير مدان
بتهم تتعلق بالمتجارة والاستغلال الجنسي للأطفال، قالت إحدى ضحاياه (فرجينيا غيوفر  عامًا)
إنه أجبرها على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو وهو ما نفاه الأخير)، وتواصل الدعم الدبلوماسي

. ياراته للخليج حتى البريطاني لز

يعة نقاط سر
– الأمـير أنـدرو المعـروف أيضـا بلقـب دوق يـورك افتتـح قاعـدة عسـكرية مثـيرة للجـدل وبرنـامج تـدريب

أمني في البحرين رغم تواصل تعذيب النشطاء المطالبين بالديمقراطية.

ــد ــال جمــال خــاشقجي علــى ي ــار المســؤولين الســعوديين بعــد اغتي – واصــل الأمــير التعامــل مــع كب
دبلوماسيين سعوديين.

ينـــة البريطانيـــة مئـــات الآلاف مـــن ـــدرو للقـــاء المســـتبدين الخليجيين كلفـــت الخز – رحلات الأمـــير أن
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الجنيهات الإسترلينية.

ــة ــة البريطاني ي ــة التجار ــورا كرئيــس الجمعي ــورك مذك ــان اســم دوق ي ــاضي ك – إلى حــدود الأســبوع الم
ــذي يحظــر الأحــزاب السياســية والإعلام المســتقل، إلا أن قصر ــة إلى جــانب ســلطان عمــان ال العماني

باكنغهام ينفي رعاية الأمير أندرو لأية مؤسسات.

في بداية كانون الأول/ ديسمبر ، بينما كان الشرق الأوسط على وشك أن يشهد سلسلة من
الثورات الشعبية، ذهب الأمير أندرو النجل الثاني لملكة بريطانيا في نزهة على الأقدام في منتزه سنترال
بـارك في نيويـورك. وكـان بصـحبته جيفـري إبسـتين، المليـاردير الأمريـكي المـدان بتهـم تتعلـق بالاسـتغلال

. الجنسي للأطفال، والذي انتحر في السجن في

وعندما ظهرت في  صورة تجمع الرجلين في تلك النزهة، تورط أندرو في فضيحة أجبرته على
التخلــي عــن دوره المرمــوق كمبعــوث تجــاري رســمي لبريطانيــا، وذلــك في شهــر تمــوز/ يوليــو مــن ذلــك

العام.

ولكن في فترة طويلة من العشر سنوات التي مرت على تخليه عن تلك الصفة، واصل أندرو تمثيل
بريطانيا وعائلته الملكية في منطقة الخليج المثيرة للجدل. وقد شارك أندرو في سبعين لقاء مع أنظمة
ملكية من الشرق الأوسط معروفة بقمع شعوبها منذ بداية الربيع العربي في ، وهو ما كشفه

بحث قام به موقع ديكلاسيفايد البريطاني للصحافة الاستقصائية.

وفي وقــت قريــب في أيلــول/ ســبتمبر  التقــى أنــدرو بالســفير الســعودي الجديــد في لنــدن، الأمــير
خالـد بـن بنـدر، وجـرى اللقـاء في قصر بكنغهـام بعـد عـام مـن إقـدام النظـام السـعودي علـى اسـتغلال

شبكته الدبلوماسية لتقطيع جسد صحفي الواشنطن بوست جمال خاشقجي.

 وكان لقاء صحفي سيء السمعة قام به أندرو مع شبكة بي بي سي في نوفمبر/ تشرين الثاني
بخصــوص فضيحــة إبســتين، هــو مــا أجــبره علــى “الانســحاب مــن المســؤوليات العامــة  في المســتقبل
المنظور”، واضعا حدا للقاءاته شبه الدبلوماسية مع الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط، ومن ضمنها

رحلة كان على وشك القيام بها إلى البحرين.

وبينما ركزت وسائل الإعلام كثيرا على علاقة أندرو بالملياردير الأمريكي إبستين، كانت هنالك تغطية
أقـل لـدوره المحـوري الـذي حـافظ عليـه في السـياسة الخارجيـة البريطانيـة، بعـد وقـت طويـل مـن إثـارة
مسؤول بريطاني للقلق الرأي العام في  بشأن السلوك الفظ للأمير أندرو في البحرين، وسمعته

.”في الأوساط الدبلوماسية حيث كانت تطلق عليه كنية “سمو المه



أندرو والربيع العربي
في آذار/ مارس ، وفي خضم الانتفاضات التي شهدتها أغلب الأنظمة الملكية في المنطقة، وتزايد
الشكوك بشأن السلوك الشخصي للأمير أندرو، قرر هذا الأخير تأجيل رحلة كانت مبرمجة للمملكة

السعودية للترويج لمبيعات الأسلحة في إطار دوره كمبعوث تجاري.

أدت ثورات الربيع العربي والصورة التي جمعته مع إبستين إلى مضاعفة
الانتقادات الموجهة للأمير أندرو، مع ظهور معلومات بأنه استقبل صهر الدكتاتور

التونسي زين العابدين بن علي في قصر بكنغهام

وقد توجب على قصر باكنغهام أن يدافع عن أهلية الأمير أندرو لهذه الوظيفة من خلال القول “إن
حكام الشرق الأوسط يحبون الإلتقاء بالأمراء. إنه يذهب بصفته إبن الملكة وهذا يفتح له الأبواب.
يمكنــه طــ المشاكــل مــع ولي العهــد ولاحقــا نكتشــف أن الصــعوبات تــم تجاوزهــا والعقــد يمكــن

إمضائه.” 

أدت ثـورات الربيـع العـربي والصـورة الـتي جمعتـه مـع إبسـتين إلى مضاعفـة الانتقـادات الموجهـة للأمـير
يــن العابــدين بــن علــي في قصر أنــدرو، مــع ظهــور معلومــات بأنــه اســتقبل صــهر الــدكتاتور التــونسي ز

بكنغهام قبل وقت قصير من سقوط هذا النظام في شمال أفريقيا.

ولكن أندرو كان عازما على الحفاظ على العلاقات مع الزعماء الدكتاتوريين العرب، ولذلك زار الأمير
البحريني سلمان في إقامته في لندن في إحدى أمسيات منتصف نيسان/ أبريل . وحينها كانت
قوات الأمن البحرينية المدعومة بقوات دعم من الجوار السعودي قد استخدمت معدات عسكرية
كـثر مـن مصـنوعة في بريطانيـا لسـحق المظـاهرات الشعبيـة الحاشـدة المطالبـة بالديمقراطيـة، وقتلـت أ

أربعين شخصا.

ورغم أنه تمكن من ملاقاة أندرو في السر، فإن الحملة القمعية في البحرين خلفت الكثير من الانزعاج
الدولي ودفعت بالأمير سلمان لرفض دعوة لحضور زواج الأمير وليام في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وقد اعتبر بيتر تاتشيل الناشط في حقوق الإنسان أن “هذه الدعوة من قصر بكنغهام أظهرت عدم

اكتراث صادم بمعاناة الناس الذين تعرضوا للقمع.” 



وفي تمــوز/ يوليــو  استســلم أنــدرو للضغــوط وأعلــن أنــه ســيتخلى عــن دوره كمبعــوث للتجــارة.
ورغم هذا الإعلان فإن الأمور لم تتغير، حيث سمح له وزراء الحكومة البريطانية بالإشراف عن عدد من

الالتزامات الخارجية المحددة سلفا حتى نهاية ذلك العام.

هذه المواعيد تضمنت رحلة إلى المملكة السعودية ولقاءات في قطر والإمارات العربية المتحدة. وتشير
كشوفات حسابات القصر إلى أن رحلاته كلفت الخزينة العامة  ألف جنيه استرليني، فيما تكفلت
وزارة الخارجية ووزارة التجارة بالإقامة والمصاريف الأخرى. أما في رحلته للسعودية فقد كان مرفوقا
بمساعدته المديرة السابقة لمنظمة كونسيرفتيف للشرق الأوسط، لورا هاتشينز التي وصفتها صحيفة

التلغراف بأنها واحدة من أبرز الموالين لديفيد كامرون.

وقد حطت طائرة أندرو ولورا في القاعدة العسكرية الجوية في الظهران، في شرق المملكة السعودية،
أين تم اعتقال  فردا من الأقلية الشيعية بسبب تنظيم مظاهرات في إطار الربيع العربي. والتقى
أندرو مع مدراء تنفيذيين في قطاع النفط السعودي في الخبر، إلى جانب وزراء سعوديين، وأربعة أمراء
مـن بينهـم الأمـير وليـد بـن طلال الـذي وصـفته صـحيفة التـايمز بأنـه وارن بـافت العـرب بسـبب ثروتـه
الهائلة. ويشار إلى أن الوليد بن طلال يمتلك فندق سافوي في لندن. ومن خلال تأخير رحلته إلى ما
بعد ذروة احتجاجات الربيع العربي تجنب أندرو الكثير من الجدل والانتقادات، رغم أنه كان يلتقي
يبا، ليس فقط على الصعيد المحلي بل بمسؤولين من أنظمة واصلت قمع كل الأصوات المعارضة تقر

حتى في دول مجاورة لها.

وبعد شهرين أي في تشرين الثاني/ نوفمبر  وصل أندرو إلى قطر لقضاء أسبوع من اللقاءات
مع أفراد من العائلات المالكة وشخصيات من عالم الأعمال، مصحوبا بمساعدته لورا هاتشينز واللواء

ريتشارد سايكس الضابط المتقاعد من الجيش البريطاني.



ير التجارة ورئيس وقد التقى أندرو بأربعة من الأمراء القطريين ومن بينهم محافظ البنك المركزي ووز
الوزراء ونائبه. إضافة إلى ذلك فقد حضر حفل استقبال نظمته  شركة الطاقة الانجليزية الهولندية

شل، التي تمتلك حقول غاز ضخمة في قطر.

يارة استمرت أربعة أيام، وهو ما منحه الوقت بعد ذلك واصل الأمير أندرو طريقه نحو الإمارات في ز
لتناول العشاء مع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان الأمير الإماراتي ومالك مركز أبوظبي للتجارة. وفي يوم
السـبت  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  التقـى الأمـير أنـدرو بـولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد في قصر

البطين.

في نفــس اليــوم أصــدرت محكمــة إماراتيــة أحكامــا ضــد خمــس نشطــاء سياســيين وصــلت إلى ثلاث
سنوات سجن، بتهم تضمنت الإساءة لقيادة البلاد. ومن بين المدانين كان المدون البارز أحمد منصور

والدكتور ناصر بن غيث أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في باريس.

ورغــم أن هــؤلاء نــالوا عفــوا رئاســيا في اليــوم المــوالي لهــذا الحكــم، فــإن كلا الــرجلين لا يــزالان يتعرضــان
للمضايقة والرقابة المشددة.

ومع نهاية العام التقى أندرو بملك البحرين في فندق الفورسيزونز الفاخر في لندن في منتصف كانون
الثاني/ ديسمبر. في ذلك الوقت كان قادة الحركة الديمقراطية البحرينية قد تعرضوا لأحكام بالسجن

ية، وهنالك  بحريني يتهمون النظام بممارسة التعذيب ضدهم. المؤبد في محكمة دستور



دعم السعوديين
بعد لقاءاته مع أربعة من الثمانية أنظمة ملكية في الخليج في ، واصل أندرو لعب دور بارز في

الحفاظ على العلاقات البريطانية مع هذه الأنظمة، رغم أنه لم يعد مبعوثا بريطانيا للتجارة.

وفي  أثنــت وزارة التجــارة البريطانيــة علــى الأمــير أنــدرو في تقريرهــا الســنوي، موضحــة أن دوق
يارات خارجية ية البريطانية، ويمكنه القيام بز يورك يواصل القيام بدوره كداعم قوي للأعمال التجار

تحت هذا الهدف كما يفعل أفراد آخرون في العائلة المالكة.

يــل  لم تعــد وزارة التجــارة تخصــص ميزانيــة وكــان الفــرق الوحيــد هــو أنــه بدايــة مــن نيســان/ أبر
محــددة لتمويــل أعمــال أنــدرو. حيــث أعلنــت أنــه : “في المســتقبل كــل المصــاريف المترتبــة عــن ســفرات

الدوق يورك إلى الخا سوف تتكفل بها وزارة الخارجية كما هو الحال مع باقي أفراد العائلة المالكة.”

وخلال الســنوات القليلــة المواليــة كــانت وزارة الخارجيــة ترســل أنــدرو في جــولات رســمية إلى الكــويت
ينـــة العامـــة مـــا لا يقـــل عـــن  ألـــف جنيـــه يـــن، في رحلات جويـــة تكلـــف الخز والســـعودية والبحر
استرليــني. كمــا أنــه عقــد عــشرات اللقــاءات الأخــرى مــع أمــراء وملــوك شرق أوســطيين علــى الأراضي
البريطانيـة وفي رحلات في الخـا في إطـار برنـامج بيتـش أت بـالاس لـدعم المسـتثمرين الشبـان، الـذي

كان يحظى بدعم من الأوساط الدبلوماسية والعسكرية البريطانية.

وسافر أندرو إلى جدة في منتصف حزيران/ يونيو  بعد وقت قصير من وفاة الأمير نايف، من
أجل تقديم واجب العزاء للعائلة المالكة السعودية، التي تعد واحدة من أقرب حلفاء لندن في الخليج.
ير للداخلية منذ ، ما يجعله مسؤولا عن عقود من الحملات وكان الراحل نايف قد عمل كوز
القمعية في السعودية، من بينها تعامل الرياض مع احتجاجات الربيع العربي في العام السابق لهذه

الوفاة.

وعلى الرغم من الجدل المحيط بالحياة الشخصية لأندرو، فإنه قوبل في السعودية بترحيب السفير
يــر الخارجيــة وليــام هــايغ لمقــابلته في قصر البريطــاني، وعنــدما عــاد إلى بلــده في اليــوم المــوالي، ذهــب وز

بكنغهام في فترة الظهيرة.

وبعد عامين، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني ، عاد أندرو إلى السعودية بطلب من وزارة الخارجية
وقـام بـرحلات جويـة كلفـت دافعـي الضرائـب  ألـف جنيـه استرليـني. في ذلـك الـوقت كـانت أوضـاع
حقـوق الإنسـان في المملكـة قـد تـدهورت، حيـث شـدد النظـام الحـاكم العقوبـة المسـلطة علـى كـل مـن
المـدون الليـبرالي رائـف بـدوي مـن  إلى ألـف جلـدة، والحكـم علـى رجـل الـدين الشيعـي البـارز نمـر

كتوبر. النمر ليصل للإعدام في  تشرين الأول/ أ



وخلال هذه الرحلة التقى أندرو بنائب ولي العهد مقرن بن عبد العزيز آل سعود، المدير السابق لوكالة
ــة الســعودية مــع الســفير ــع العــربي. وزار أيضــا ســوق الأوراق المالي ــدلاع الربي الاســتخبارات في فــترة ان
ــل مقــر إقامــة الســفير، ــة مث ــوج إلى المنشــآت الدبلوماســية البريطاني ــة الول ي البريطــاني، واحتفــظ بحر

والقنصلية في جدة.

وفي الشهر الموالي لرحلته للسعودية، أي في ديسمبر/ كانون الأول ، تضررت سمعة أندرو بشكل
يـدا أن امـرأة أمريكيـة تـدعى فرجينيـا روبرتـز ادعـت أن كـبر عنـدما أظهـرت مسـتندات المحكمـة في فلور أ

دوق يورك مارس معها الجنس عندما كانت قاصرا، خلال فترة صداقته مع الملياردير إبستين.

هذه الادعاءات لم يتم نفيها بشكل ثابت، إلا أن أندرو واصل المشاركة في الدبلوماسية البريطانية مع
الســـعودية. وفي آذار / مـــارس  شـــارك ضمـــن وفـــد للعلاقـــات العامـــة مـــن وزارة الخارجيـــة في
الترحيب بولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان عند قدومه إلى لندن، وتم تصويره على أنه

شخص حداثي.

كمــا رافــق دوق يــورك والــدته الملكــة وولي العهــد الســعودي في تنــاول العشــاء في قصر بكنغهــام، تلتــه
لقاءات خاصة مع بن سلمان في إقامة السفير السعودي في لندن.

وفي وقت لاحق من ذلك العام استقبل أندرو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف في قصر بكنغهام
في  أيلــول/ ســبتمبر. وبعــد أســبوع واحــد تعــرض صــحفي الــواشنطن بوســت جمــال خــاشقجي



للاغتيــال وتقطيــع أوصــاله في القنصــلية الســعودية في إســطنبول انتقامــا مــن انتقــاداته لمحمــد بــن
سلمان. إلا أن أندرو قال إنه رغب في توسيع برنامج بيتش أت بالاس ليشمل المملكة السعودية، وهو
مـا أثـار موجـة مـن الانتقـادات الـتي وجهتهـا لـه منظمـة العفـو الدوليـة ومؤسـسات أخـرى. وكـان لويـد
راسـيل-مويل عضـو البرلمـان عـن حـزب العمـال قـد قـال لصـحفية الإندبنـدنت: “إن الـدعوة الصريحـة
ية مع رجل أمر للتو بقتل وتقطيع أوصال صحفي، التي أطلقها الأمير أندرو لإقامة العلاقات التجار

تعتبر مرحلة جديدة من الانحطاط حتى بالنسبة لشخص مثله.”

وفي العام الموالي في أيلول/ سبتمبر  رحب أندرو بالسفير السعودي الجديد الأمير خالد بن بندر
في قصر بكنغهام، في ما بدى أنه آخر لقاء رسمي له مع أمير سعودي.

ين دعم البحر
بينما لعب أندرو دورا ملحوظا في الحفاظ على الروابط بين العائلة المالكة البريطانية وآل سعود، فإن

البحرين هي البلد الذي كان حضوره فيه الأكثر أهمية منذ بداية الربيع العربي.

إذ أنــه صــحبة أمــه حــضر عــرض الخيــول الملــكي “رويــال وينــدسور” ســبع مــرات منــذ ، وجلــس
بشكل روتيني مع الملك حمد.

يـن أيـن اسـتقبله لـدى وصـوله الشيـخ عبـد الله بـن حمـد آل وفي كـانون الثـاني  سـافر إلى البحر
خليفــة، الإبــن الثــاني للملــك حمــد. ويرتبــط أنــدرو والشيــخ عبــد الله بعلاقــات مــع مشــاهير مثيريــن
للجــدل. إذ أن الشيــخ عبــد الله كــانت لــه علاقــة شخصــية وطيــدة مــع مايكــل جــاكسون، وقــد دفــع
يــن بعــد تبرئتــه مــن اتهامــات التحــرش بالأطفــال في ملايين الــدولارات لهــذا المغــني ليعيــش في البحر

. الولايات المتحدة في

يارته للبحرين في ، من بينها لقاء في كما التقى أندرو بالشيخ عبد الله في ثلاث مناسبات أثناء ز
العرض الجوي الذي شاركت فيه شركات السلاح والطيران البريطاني. هذا الحدث تزامن مع “أسبوع

بريطاني العظمى” للاحتفال بمرور  عام من العلاقات البريطانية البحرينية.

ورغـم أن أنـدرو لم يعـد المبعـوث التجـاري البريطـاني، فـإن أسـبوع الاحتفـالات بهـذه المناسـبة كـان يهـدف
يـة للبريطـانيين في الخليـج، وقـد حـضر مأدبـة علـى هـامش منتـدى بكـل وضـوح لـدعم الفـرص التجار

الأعمال البحريني البريطاني في فندق راديسون ديبلومات.

وفي أثناء وجوده في البحرين التقى أندرو أيضا بالملك حمد وولي العهد سلمان، وزار قاعدة كاسحة
الألغام التابعة للبحرية الملكية.

وقبل أسبوع من وصول أندرو كانت الشرطة البحرينية قد أطلقت النار على سائق عمره  عاما
اسمه فضل عباس مسلم مرهون لترديه قتيلا. وقالت الشرطة البحرينية أنها أطلقت عليه النار من



الأمام في أثناء دفاعها عن نفسها، ولكن الأدلة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير إلى
أنه قتل من الخلف.

وقد عاد دوق يورك إلى البحرين في نيسان/ أبريل ، عندما افتتح القاعدة البحرية البريطانية
الجديدة وبرنامج التدريب حول علوم الأمن للفائدة ضباط الشرطة البحرينيين. هذا التدريب تقدمه

جامعة هادرسفيلد، التي كان الأمير أندرو حينها مستشارا لديها.

يبــة مــن ســجن الحراســة يــن في الأكاديميــة الملكيــة للشرطــة، القر ويتــم تــدريس هــذا البرنــامج في البحر
المشـددة الـذي يقبـع فيـه قـادة الحـراك المطـالب بالديمقراطيـة، حيـث يقضـون أحكـام بالسـجن مـدى

الحياة.

وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية فإن هؤلاء السجناء تم اقتيادهم من السجن إلى
كاديمية الشرطة وخضعوا للتحقيق والتعذيب. أ

وفي أثناء رحلته في  التقى أندرو مجددا بالملك وأفراد آخرين بارزين في العائلة المالكة، من بينهم
ير الداخلية الفريق راشد بن عبد الله آل خليفة. ويقول سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين وز
ير الداخلية، للحقوق والديمقراطية إنه شعر بالانزعاج من مشاهدة الأمير أندرو يرحب بكل حرارة بوز

بالرغم من سجل وزارته الحافل بالتعذيب الممنهج.

يـة، وتنـاول العشـاء يـارة أخـرى للقاعـدة البحر وقـد عـاد أنـدرو إلى البحريـن في آذار/ مـارس  في ز
وعقـد لقـاءا مـع الشيـخ عبـد الله ثـم التقـى بالملـك حمـد مجـددا في آيـار/ مـايو في عـرض الخيـول الملـكي

رويال ويندسور.



وفي أثناء كل هذه اللقاءات بين أندرو والعائلة المالكة البحرينية منذ بداية الربيع العربي ظلت أوضاع
حقوق الإنسان في هذه المملكة في تدهور مستمر، حيث تقبع أغلب الشخصيات المعارضة في السجن

أو غادرت البلاد.

الإعجاب بالإمارات
دولة ملكية خليجية أخرى ساهم أندرو في توطيد علاقاتها مع بريطانيا منذ بداية الربيع العربي هي
الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر أندرو صديقا قديما لحاكم أبوظبي محمد بن زايد، حيث كان يرافقه في

. رحلات الصيد في أفريقيا، بحسب مراسلات سرية أمريكية مسربة منذ

يارة دولة من الشقيق الأكبر لمحمد بن زايد وهو وفي نيسان/ أبريل  ساعد أندرو في استضافة ز
الرئيـــس الإمـــاراتي الشيـــخ خليفـــة، الحـــاكم المطلـــق للبلاد والـــذي تخـــ مـــن الأكاديميـــة العســـكرية
يــن. وحــضر أنــدرو في حفــل مأدبــة غــداء رســمية أقيمــت علــى شرف الضيــف ساندهيرســت في البحر
ير الخارجية وليام الإماراتي في قصر ويندسور، وقد شارك فيها أيضا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووز

ير الدولة للأعمال فينس كايبل. ير الدفاع فيليب هاموند ووز هايغ ووز

ومن الشخصيات الأخرى الحاضرة كان هنالك السير روجير كار الذي أصبح بعد ذلك رئيس مجلس
ــان حينهــا رئيــس جهــاز المخــابرات، ــذي ك ــه إي سيســتمز، والســير جــون ســاورس ال إدارة شركــة بي أي

والجنرال ديفيد ريتشاردز رئيس الأركان في وزارة الدفاع، وأندرو براون المدير التنفيذي في شركة شل.

كثر خصوصية، حين نظم غداء جمع والديه مع الشيخ خليفة وفي اليوم الموالي لعب الأمير أندرو دورا أ
في قصر بكنغهام.

وفي وقـت لاحـق رافـق الشيـخ خليفـة إلى كنيسـة وسـتمنستر بعـد أن التقـى الرئيـس الإمـاراتي برئيـس
كبر وروابط تجارية جديدة.” الوزراء كاميرون في مقر الحكومة لمناقشة “إقامة شراكة دفاعية أعمق وأ



يــارة الدولــة الإماراتيــة في وقــت كــانت فيــه لنــدن تســعى لتــأمين عقــود بيــع سلاح للشركــات جــاءت ز
البريطانية بقيمة مليارات الدولارات، في وقت تزايدت فيه وتيرة القمع في أبوظبي.

ومن آذار/ مارس وحتى تموز/ يوليو  نظمت الإمارات محاكمات جماعية شملت  ناشطا
متهمين بالارتباط مع جمعية الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين، والتي تطالب بالإصلاح السياسي
في البلاد. وتم في وقت لاحق إدانة  من هؤلاء الرجال بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وأصدرت

أحكاما تصل إلى  سنوات سجنا.

وبحلــول آذار/ مــارس  صــعدت الســلطات الإماراتيــة مــن حملــة القمــع ضــد دكتــور جامعــة
السوربون ناصر بن غيث، حيث حكم عليه بعشر سنوات سجن بتهمة نشر مواد على شبكة الإنترنت

تهدف للإضرار بسمعة وهيبة الدولة.

كتــوبر/ هــذه الحملــة لم يبــد أنهــا أثــرت علــى صداقــة أنــدرو مــع العائلــة المالكــة الإماراتيــة، حيــث أنــه في أ
تشرين الأول  زار محمد بن زايد في قصره البحري في أبوظبي، القريب من مقر البحرية.

ورغـم أن رحلتـه إلى أبـوظبي كـانت جـزء مـن برنـامج بيتـش آت بـالاس لتـدريب رواد الأعمـال الشبـاب،
يــة الملكيــة، وقــام خلالهــا فإنــه تمكــن مــن حضــور حفــل اســتقبال علــى شرفــه علــى متن ســفينة البحر
السـفير البريطـاني بـإبراز فـرص الاسـتثمار لرجـال الأعمـال الإمـاراتيين في لنـدن. والتقطـت صـور لأنـدرو

على متن السفينة مرتديا زي البحرية، مظهرا رتبته كنائب أدميرال.

يـة الإماراتيـة تلعـب دورا متقـدما في الحـرب الـتي تقودهـا السـعودية في اليمـن، وفي الأثنـاء كـانت البحر



مستخدمة أسطولها القوي نسبيا لفرض حصار بحري منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين
من الناس الذين يحتاجونها

الفرص في عمان
من بين الأدوار الشرفية الكثيرة التي اضطلع بها أندرو، كان هنالك رعايته لجمعية الصداقة العمانية
البريطانية، إلى جانب السلطان الحالي لعمان هيثم بن طارق آل سعيد. ومن الشخصيات الأخرى
البارزة في هذه الجمعية كان هنالك السفير البريطاني في عمان، وهو ما يدل على دورها الدبلوماسي

والسياسي الهام.

يــة البريطانيــة في عمــان، وتســعى للتعريــف هــذه المجموعــة كــانت تــروج بشكــل صريــح للأعمــال التجار
بقوانينهـا المشجعـة علـى الاسـتثمار وسـياساتها الصديقـة للاسـتثمار الليـبرالي مثـل عـدم وجـود ضريبـة
كدت تغريدة من السفارة البريطانية في عمان في  حضور أندرو في إحدى على الدخل. وقد أ

هذه المناسبات كضيف شرف.

وعندما اطلع فريق ديكلاسيفايد على موقع هذه الجمعية خلال الأسبوع الماضي، كان اسم الأمير
. أندرو مذكورا بصفته راع لها، رغم أنه تخلى عن سلسلة من أدواره منذ فضيحة إبستين في
وبعد ذلك بدى أن الموقع أصبح خا الخدمة، رغم أن نسخة مؤرشفة منه تعود إلى ديسمبر/ كانون

الثاني  تؤكد هذا الدور.



وقد قال شوقي سلطان الأمين العام لهذه الجمعية لموقع ديكلاسيفايد إن أي سؤال بشأن دور الأمير
أندرو يجب أن يوجه لقصر بكنغهام.

كـد أن السـلطان هيثـم هـو راع للجمعيـة، وقـد اتفـق علـى أن السـفير البريطـاني في عمـان هـو ولكنـه أ
أيضا عضو فيها، إلا أن الطرف البريطاني المشارك فيها لم يكن في البداية يعتبرها جمعية رسمية.

وقــد ذكــر متحــدث باســم قصر باكنغهــام بــالاس لديكلاســيفايد أن دوق يــورك تخلــى عــن مســؤولياته
العامــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  وبالتــالي فــإن ســموه الملــكي ليــس لــه دور نشــط حاليــا في أي

عمليات رعاية.

إلا أنـه مـن خلال دوره في هـذه الجمعيـة تمكـن أنـدرو مـن الإلتقـاء بأعضـاء في العائلـة المالكـة العمانيـة
ياء بشكل سنوي بين  و. هذه اللقاءات كانت غالبا تدور في نادي بروكس الخاص بالأثر

في غرب لندن.

يـر الثقافـة العمـاني حينهـا هيثـم بـن طـارق آل سـعيد، الـذي كـان وأغلـب هـذه اللقـاءات تمـت مـع وز
. مختارا بشكل سري ليكون ولي العهد، وقد أصبح سلطان البلاد بعد وفاة عمه قابوس في

هذه اللقاءات بين أندرو وكبار المسؤولين العمانيين تواصلت رغم ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش



يـة “دوامـة الملاحقـات ضـد النشطـاء والمعـارضين بتهمـة إهانـة السـلطان، الـتي ألقـت بظلالهـا علـى حر
التعبير والمعارضة في عمان.

وبعـد أسـبوع واحـد مـن عشـاء أنـدرو مـع هيثـم في نـادي بروكـس في تمـوز/ يوليـو ، تـم اعتقـال
محرر الصحيفة المستقلة الوحيدة في عمان “الزمن”، وتم غلق الصحيفة في أغسطس/ آب.

إلا أن كل هذه التطورات لم تردع أندرو، الذي حضر في العام الموالي حفل عشاء مع القيادة العمانية في
نادي الضباط الملكي في مسقط.

ويعلم موقع ديكلاسيفايد أن هذا النادي الفخم في الواجهة البحرية في مسقط، والمتكامل بحمامات
السباحة والبارات وملاعب الرياضة، مخصص للقيادات العليا في النظام العماني وتحرسه القوات

الخاصة.

يــارات الملكيــة الرســمية يقــوم بهــا وقــد ذكــر متحــدث باســم وزارة الخارجيــة لموقــع ديكلاســيفايد أن “الز
أفراد العائلة المالكة بطلب من الحكومة لدعم المصالح البريطانية في أنحاء العالم.”

المصدر: دايلي مافريك
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